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شَهْرِ  أَوَاخِرِ  وَفِي  القَادِر،  عَبْدِ  الَأمِيرِ  دَْرَسَةِ  بِم
مَجْمُوعَةً  السَّبُورَةِ  أَعْلَى  فِي  مَةُ  المعَُلِّ قَتِ  عَلَّ أُكْتُوبرَ، 
مِنَ  بِشـَـرِيطٍ  أَحَاطَتْهُـــمْ  وَرِجَـــالٍ،  لِنِسَاءٍ  الصُّوَرِ  مِنَ 
الَأزْهَارِ، وَوَضعَـــتْ عَلَمَ الَجزَائِــر بِجَانِبِهِـــمْ، وَأَشاَرَتْ 
يَةً لهَُمْ  ِ ــةِ تَح َ لَامِيذ بِالوُقُـــوفِ لِقِــــرَاءَةِ الفَاتِح إلى التَّ

مًا عَلَيْهِمْ. وَتَرحُّ

بِهَـــؤُلَاءِ  مَـــةِ  المعَُلِّ اهْتِمَامِ  مِنَ  يـبٌ  ِ نَج اِسْتَغْــرَبَ 
هَـــؤُلَاءِ  مَنْ  آنِسَتِــي  قَائِــــلًا:  فَخَاطَبَهَا  الَأشْخَاصِ، 

قَةُ صُوَّرُهُمْ؟ المعَُلَّ

الَجزَائِـــر  شُهـــــدََاءِ  بعَض  هَــــؤُلَاءِ  المعَُلِّمَة: 
وَأَبْــطَالِهَا، وَسَأَحْكِي لكَُمْ خِلَالَ شَهْرِ نُوفَمْبَرَ قِصَّةَ كُلِّ 

واَحِدٍ مِنْهُمْ فِي حِصَّةِ المطَُالعََةِ.
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مَةُ عَلَى  قَتِ المعَُلَّ مَرَّتِ الَأيَّامُ، وَفِي يَوْمٍ خَمِيسٍ عَلَّ
السَّبُورَةِ صُورَةً كَبِيرَةً وَقَالتَ: هَلْ عَرَفْتُم صاَحِبَ هَذِهِ 

الصُّورَةِ؟

لَامِيذُ فِي صَاحِبِ الصُّورةِ، وَرَبطََ بعَْضُهُمْ  رَ التَّ فَكَّ
قِصَصِ  بِرِوَايَةِ  سَابِقًا  مَتُهُمْ  مُعَلِّ بِهِ  وَعَدَتْهُمْ  اَ  بِم ذَلِكَ 
بعَْضِ الشُّهَدَاءِ، فَقَــــالَ أَحْمَد: إِنَّـــهُ بطََلٌ مِنْ أَبْطَالِ 

وْرَة! الثَّ

وَأَضَافَ عُمَرُ: هُــوَ بِـلَا شَــــكٍّ شَهِيدٌ مِنْ شُهَـــدَاءِ 
الَجزاَئر.

وَقَالتَْ سُعَادُ: هُوَ دُونَ شَكٍّ مُجَاهِـــــدٌ صِنْدِيـــدٌ، 
مَلَامِحُهُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

، بطََلٌ وَمُجَاهِدٌ  ْ مَةُ: هُوَ كُلُّ مَا ذَكَرْتُم أَجَابتَِ المعَُلِّ
بُوكْرِيشَة،  البَشِير  بنُ  بُوكْرِيشَة  الصَّادِقُ  إنَّهُ  وَشَهِيدٌ، 

ة. وَابْنُ وَزِيرَة حَدَّ
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د: مَتَى وُلِدَ يَا آنِسَتِي، وَأَيْنَ؟ مُحَمَّ

المعَُلِّمَة: وُلِدَ بِدَواَر »زَلاَّطــــو« عَام 1932 بِبَلَدِيَّة 
إينُوغِيسَنْ، وِلَايةِ باَتْنَة.

وَعْرَةِ  ةٍ  رِيفِيَّ جَبَلِيّةٍ  بِيئَةٍ  في  ادِق  الصَّ تَرَبّى 
المبَُارَك  يْخِ  الشِّ يَـدِ  عَلَى  القُرآنَ  وَحَفِظَ  المسََالِكِ، 
إِنُوغِيسَنْ   دَْرَسَةِ  بِم ةَ  الِابْتِدَائِيَّ دِرَاسَتَهُ  غَرَابِي، وتَابعََ 
العُلَمَاءِ  ةِ  َمْعِيَّ ِجل ابِعَةِ  والتَّ أَبُـوهُ،  سَهَا  أَسَّ الّتي 
المسُْلِميَن. فَكَانَتْ مَنَارَةً لِلْعِلْمِ وَالمعَْرِفَةِ، وَقَدْ بعََثَتْ 
روُسِ  العَدِيدَ مِنْ شَبَابِ البَلْدَةِ إلى قسنطينة لُحضُورِ الدُّ
ادِق بُوكْرِيشَة، وَكَانَ  هِيد الصَّ ةِ، مِنْهُمُ الشَّ البَادِيسِيَّ

عُمْرُهُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً.

مَ الشَّهِيدُ فِي بلَْدَتِهِ قَبْلَ ذَهَابِهِ  أَحْمَد: مَاذَا تَعَلَّ
إِلىَ قَسَنْطِينَة؟

ينَ،  وَالدِّ ةِ  العَرَبِيَّ غَةِ  اللُّ مَبَادئَ  مَ  تَعَلَّ المعَُلِّمَة: 
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وَحَفِظَ نَصِيبًا مِنَ القُرآن الكَرِيم، في المدَْرَسَةِ التِي 
بِرُ  ْ تُج كَانَتْ  ة  الفَرَنْسِيَّ المدََارِسَ  لَأنَّ  أَبُوهُ،  أَنْشَأَهَا 
مِ  عَلُّ نُوا مِنْ دُخُولِهَا عَلَى التَّ كََّ أَبْنَاءَ الَجزَائِرِيِّيَن إِذَا تَم

بِالفَرَنْسيّة لَا غَيْر.

عمر: لماذَا يا آنسَتي؟

غَةَ العَرَبِيّةَ  ْحُو اللُّ المعَُلِّمَة: لَأنَّهَا كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَم
الإسلَْامِيّ،  ينُ  الدِّ إِليَْهَا  يَدْعُو  الّتِي  القِيمَ  وَتَطْمِسَ 
وَتَقْطَعَ كُلَّ صِلَةٍ تَرْبِطُ الَجزَائِرِيّيَن بِوَطَنِهِمْ وَتَارِيخِهِم.

البِلَادَ  ــــونَ  يَحْتَلُّ مَاكِــرَةٌ!  سِيَاسَةٌ  إنَّهَا  يب:  ِ نَج
ْكُرُونَ بِالعِبَاد! وَيَم

المعَُلِّمَة: بلَْ حَاوَلُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، حَاوَلُوا مَحْوَ 
الَجزاَئِرِ مِنَ الوُجُودِ بِدَمْجِهَا فِي فَرَنْسَا، وَحَاوَلُوا تَزْويِرَ 
مِنْ  الوَطَنِي  الِحسِّ  وَنَزْعَ  ثَقَافَتِهَا،  وَمَسْخَ  تَارِيخِهَا 
أَبْنَائِهَا؛ فَعَلُوا كُلَّ هَذَا وَأَصَرُّوا عَلَى هَذِهِ السِّيَاسَة، 
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برََامِجِهَا  عَنْ  تَوَلَّدَ  وَمَا  ة  الوَطَنِيَّ الَحرَكَةِ  ظُهُورُ  لوَْلَا 
السِّيَاسِي،  الوَعْيِ  نَشْرِ  عَلَى  حَرَصَتْ  الّتِي  وْرِيَّة،  الثَّ
بِالِإضَافَةِ  الشَّعْبِ،  أَوْسَاطِ  فِي  الفِكْرِيَّةِ  اليَقَظَةِ  وَبثَِّ 
جَبَّارَةٍ؛  جُهُودٍ  مِنْ  العُلَمَاءِ  ةُ  جَمْعِيَّ بذََلتَْهُ  مَا  إِلىَ 
التِي  المدََارِسِ  بِواَسِطَةِ  وَالبدَعِ  الَجهْلِ  مُحَارَبةَُ  هَا  أَهَمُّ
الوَعْظِ  وَدُرُوسِ  الوَطَنِ،  أَرْجَاءِ  مُخْتَلِفِ  فِي  أنْشَأَتْهَا 
وَالِإرْشَادِ التِي كَانَ يُلْقِيهَا أَعْضَاءُ الَجمْعِيّةِ؛ لوَْلَا ذَلِكَ 
تَلِّ بعَْدَ  ْ اَ ثَارَ فِي وَجْهِ المُح اَ اِسْتَعَادَ الشَّعْبُ وَعْيَهُ، وََمل َمل

ةَ لِلْكِفَاحِ المسَُلَّح. مَ صُفُوَفَهُ، وَأَعَدَّ العُدَّ أَنْ نَظَّ

الَحرَكَــــةِ  اِنْضَــــمَّ سِي الصَّـــادِق إلى  هَلِ  أَحْمَد: 
ة؟ الوَطَنِيَّ

مَةُ: نَعَمْ يَا أَحْمَد، لقََـــدِ انْضَـــمَّ إِلى صُفُوفِهَا  المعَُلِّ
ةً  وَانْدَمَجَ في هَيَاكِلِهَا بِقَسَنْطِينَة، وَأَبْدَى رُوحًا نِضَالِيَّ

زَةً، وَنَشَاطًا فَائِقًا. مُتَمَيِّ
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في  القِصَّةَ  سَنُكْمِلُ  مَةُ:  المعَُلِّ فَقَالتَِ  الَجرَسُ  دَقَّ 
الِحصَّةِ القَادِمَة.

القِسْمَ  الَجمِيعُ  دَخَلَ  الموَُالِي،  الَخمِيس  يوْم  وَفيَ 
لَامِيذَ  ا التَّ اهرْ، حَيَّ ، اسْمُهُ الطَّ وَدَخَلَ مَعَهُمْ شَيْخٌ مُسِنٌّ

بِتَوَاضُعٍ ثُمَّ جَلَس.

لَامِيذ: مَنْ هُوَ هَذَا الشَّيْخ الَّذِي دَخَلَ  تَسَاءَلَ التَّ
مَعَ المعَُلِّمَة؟

شُ. قَالَ أَحَد التَلامِيذ: لعََلَهُ المفَُتِّ

بعَْضَ  تَطْــرَحُ  رَاحَــتْ  ثُمَّ  دَرْسَهَا،  مَةُ  المعَُلِّ مَتِ  قَدَّ
الَأسْئِلَةِ عَلَى تَلَامِذَتِهَا لِتَقِفَ عَلى مَدَى اسْتِيعَابِهِمْ 

رْس. لِلدَّ

وَفَرِحَ  لَامِيذِ،  التَّ بِإِجَاباَتِ  اهِر  الطَّ ي  عَمِّ أُعْجِبَ 
بِحَيَوِيَّتِهِمْ وَنَشَاطِهِم. 
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دَتِي، أَرْجُو أَلاَّ تَكُونِي  رَفَعَ أَحْمَدُ يَدَهُ، وَقَالَ: سَيِّ
اَمِ قِصَّةِ الصَّادِقِ بُوكْرِيشةَ! قَدْ نَسيِتِ وَعْدَكِ بِإِتْم

مَةُ: لمَْ أَنْسَ، سَنَكْمِلُ القِصَّة، وَلكَِنْ سَأَتْرُكَ  المعَُلِّ
اهَر، فَهُوَ أَحَدُ  ي الَحاج الطَّ ذَلِكَ لِضَيْفِنَا الكَرِيم: عَمِّ
ثَنَا  أَصْدَقَاءِ الشَّهِيدِ وَرَفِيقُهُ في الِجهَاد. نَرْجُو أَنْ يُحَدِّ

عَنْهُ.

هَ  وَجَّ ثُمَّ  أُخْرىَ،  مَرَّةً  لَامِيذَ  التَّ اهر  ي الطَّ ا عَمِّ حَيَّ
مَةِ  ا سَبَقَ أَنْ عَرَفُوهُ مِنَ المعَُلِّ إِليَْهِمْ بعَْضَ الَأسْئِلَةِ عَمَّ
عَنِ الشَّهِيدِ.ثُمَّ طَرَح هَذَا السُّؤاَلَ: مَا اسْمُ البَلْدَةِ التِي 

نَشَأَ فِيهَا الصَّادِقُ بُوكْرِيشَة؟ 

لَاميذُ جَمَاعِيًا: اِينُوغِسَنْ، اِينُوغِسِنْ. أَجَابَ التَّ

ة  ارِيخِيَّ اهَر، نَعَمْ هِيَ بلَْدَةُ اِينُوغِسَنْ التَّ ي الطَّ عَمِّ
مَتِ الكَثِيرَ مِنَ  بَتِ العَدِيدَ مِنَ الَأبْطَالِ، وَقَدَّ َ التِي أَنْج

الشُّهَدَاءِ، مِنْهُم الصَّادِق بُوكْرِيشةَ.
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 َ بْني مَعَارِكَ  البَلْدَةُ  هَذِهِ  عَرَفَتْ  هَلْ  مُحَمّد: 
 ، اهر: نَعَمْ يَا بُنَيَّ ي الطَّ المجَُاهِدِينَ وَالفِرَنْسِيّيَن؟ عَمِّ
لقََدْ دَارَتْ فِي هَذِهِ البَلْدَة مَعَارِكُ كَثِيرَةٌ أَذْكُرُ مِنْهَا 
انِيَة  مَعْرَكَة تَاجَرْنِيكْ الُأولىَ فِي مَارَسْ 1958، وَالثَّ
فِي جْوَانْ 1959 وَمَا زَالتَْ آثَارُ قَنَابِلِ النَّاباَلْمِ باَدِيَةً 

لِلْعِيَانِ إِلىَ يَوْمِنَا هَذا.

حْريِرِ  التَّ ثَوْرَةِ  إلَى  الصَّادِقْ  اِنْضَمَّ سِي  هَل  عُمَر: 
الوَطَنِي؟

حْرِيريّة فِي  وْرَةُ التَّ انْدَلعََتِ الثَّ َّا  َمل اهر:  ي الطَّ عَمِّ
نُوفَمْبَر 1954، كَانَ سِي الصَّادِقْ مِنْ أَوَائِلِ الملُْتَحِقِيَن 
حْرِيرِ الوَطَنِي التِي أَشْرَفَتْ  بْهَةِ التَّ َ مَةِ المدََنِيَةِ ِجل بِالمنَُظَّ

وَُاصَلَةِ الكِفَاح. عَلَى مُسَاعَدَةِ المجَُاهِدِين ِمل

ـــلَ دَوْرُ سِــــي الصَـــادِقِ فِي هَذِهِ  ثََّ سَلْمَى: فِيمَ تَم
مَة؟ المنظَّ
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حْرِيرِ بِالسِّلَاحِ  اهِر: كَانَ يَدْعَمُ جَيْشَ التَّ ي الطَّ عَمِّ
اهَا مِنَ  بَرُّعَاتِ التِي كَانَ يَتَلَقَّ الذِي كَانَ يَجْمَعُهُ وَالتَّ
الَجانِب  عَنِ  ا  أَمَّ ي؛  الماَدِّ الَجانِبِ  عَنِ  هَذَا  الَأهَالِي، 
السِّيَاسِي فَقَدْ كَانَ يَقُومُ بِتَوْعِيَةِ الموَُاطِنِيَن، وَتَنْبِيهِهِمْ 
إِلىَ خُطُورَةِ الوُجُودِ الاستعماريّ وَضَرُورَةِ مُقَاوَمَتِهِ، 
كُلٍّ  وْرَةِ  الثَّ مُسَانَدَةِ  وُجُوبِ  إِلىَ  يَدْعُوهُمْ  كَانَ  لِذَا 

مْكَانَاتِه. حَسَبَ طَاقَتِهِ، وَإِِ

ةِ  امَّ هُ بِالسِّرِيَةِ التَّ هَذَا وَقَدِ اتَّسَمَ نَشَاطُهُ رَحِمَهُ اللَّ
الَخوَنَةِ  مِنَ  الَحذَرِ  شَدِيدَ  كَانَ  لَأنَّهُ  الشَّدِيدَةِ،  واَلِحيطَةِ 

وَضِعَافِ النُّفُوس.

مَةِ المدََنِيَة طِيلَةَ  أَحْمَد: هَلْ بقَِيَ يَعْمَلُ فِي المنَُظَّ
وْرَة؟ سَنَواَتِ الثَّ

ذَلِكَ  بعَْدَ  اِلْتَحَقَ  بلَِ   ، بُنَيَّ يَا  لَا  اهر:  الطَّ ي  عَمِّ
حْرِيرِ الوَطَنِيّ سَنَةَ 1955 بِالَأوْرَاس. بِجَيْشِ التَّ
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تْبَـــةُ العَسْكَرِيّـــــــة الّتِي حَصَـــلَ  عُمَر: مَا هِيَ الرُّ
عَلَيْهَا؟

أُوتْ   فِي  ومَامْ  الصُّ رَِ  مُؤْتَم بعَْدَ  اهِرِ:  الطَّ ي  عَمِّ
مُكَلّفا  لَ  أَوَّ مُلَازِمًا  ادَقْ  الصَّ سِي   َ عُِّني  1956
دْبِير  يَاسَة لِنَاحِيَةِ أَرِيسْ فَأَثْبَتَ جَدَارَتَه فِي التَّ بِالسِّ
دُعِيَ   1957 سَنَة  وَفِي  وَالتَخْطِيط،  سْيِير  والتَّ
إِلىَ تُونِس مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنَ  ة  فَرَ فِي مَهَمَّ إِلىَ السَّ

المسَْؤُولِين.

أَحْمَد: هَل بقَِيَ فِي تُونَس؟

جَُرِّدِ  سيِ الطَاهِر: لَا، لقََدْ رَجَعَ إِلىَ أَرْضِ الوَطَنِ بِم
تَهُ لِيَسْتَأْنِفَ نَشَاطَهُ العَسْكَرِيّ ضِدَّ قُوَّاتِ  أَنْ أَنْهَى مَهَمَّ
َّا دَفَعَ القِيَادَةَ إِلىَ تَرْقِيَتِهِ، إِلىَ  العَدُوِّ بِإِرَادَةٍ وَحَزْمٍ، مِم
بالوِلَايَةِ  امْشُونَشْ  نَاحِيَةِ  رَأْسِ  عَلَى  ثَانٍ  مُلَازم  رُتْبَة 
بِتَنْظِيمِ  فَقَامَ  1957؛  جُوِيليَة  فِي  وَذَلِكَ  السَّادِسةَ، 



- 15 -

يَن. وَبعَْدَ تَوَلِّيهِ  لِِ ةِ وَتَشْكِيلِ فِرَقِ المسَُبِّ اللِّجَانِ الشَّعْبِيَّ
هَا  أَهَمُّ وَاجْتِمَاعَاتٍ  تَنْظِيمَاتٍ  ةِ  بِعِدَّ قَامَ  المسَْؤُولِيَة 

ِ البُطْمَة. اِجْتِمَاعُ مَرْكَزِ عَْني

هَذِهِ  مِثْـــــلِ  عَقْـــدِ  مِنْ  الهَـــدَفُ  مَا  يب:  ِ نَج
الِاجْتِمَاعَات؟

اهَر: إِنَّ تلك الِاجْتِمَاعَاتِ كانت تَهْدِفُ  سِي الطَّ
حَــــةِ فِي المنَْطِقَـــة،  ـوْرَةِ المسَُلَّ إِلىَ دِرَاسَةِ أَوْضَاعِ الثَّ
تَنْفِيذِ بعَْضِ  كَيْفِيّةِ  النَّظَرِ فِي  إِلىَ إعَادَةِ  بِالِإضَافَةِ 
نَتَائِجَ  عَنْ  بعَْضُهَا  أَسْفَرَ  التِي  الَحرْبِيّةِ  العَمَلِيّاتِ 

ة. سَلْبِيَّ

اتٍ  بِـــعَمَلِيَّ الصَّـــادِقْ  سِـــي  قَــــامَ  هَلْ  يب:  ِ نَج
عَسْكَرِيَّة؟

َصَّــلَ إِذَنْ  اَ اسْتِئْــذَانَ: وَكَيْــفَ تَح أَرْدَفَ أَحْمَدُ دُونَم
عَلَى الرُّتَبِ العَسْكَرِيَّةِ؟
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فَاتُ إلىَ قِيَادَة المنَْطِقَة  تْهُ تِلْكَ الصِّ لَّ لَا تَنْثَنِي؛ فَأَهَّ
ياسة. لَ مكلّف بالسِّ الثالثة برتبة ضابط أوَّ

اهر عَنْ وَاقِعَةِ اسْتِشْهَادِ  ي الطَّ ثْنَا يَا عَمِّ أَحْمَد: حَدِّ
سيِ الصَّادَق.

َظَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ الوَاقِعَةُ  اهر َحل ي الطَّ سَكَتَ عَمِّ
التِي لنَْ أَنْسَاهَا؛ فَفِي شَهْرِ مَارس 1957 وَفِي أَثْنَاءِ 
بِأَحْمَرْ  بِنَاحِيـــةِ »غُوفِي«  لِلْعَـــدُوِّ  مَرْكَزِ  هُجُومٍ عَلَى 
وَقُوَّاتٍ  المجَُاهِدِينَ   َ بْني عَنِيفٌ  اِشْتِبَاكٌ  وَقَعَ  و،  خَدُّ
وَشَجَاعَةً  فَائِقَــةً  قُـــدْرَةً  الصَّادَق  فِيهِ  أَظْهَرَ  فَرَنْسِيّةٍ 
مُنْقَطِعَةَ النَّظِيرِ، وَشَاءَ القَدَرُ أَنْ يَسْقُطَ شَهِيدًا قُرْبَ 

جَاجَة بِغَسيِرَة. وَادِي الدَّ

وَفِي هَذِهِ المعَْرَكَةِ تَكَبَّدَتِ القُوَّاتُ الفَرَنْسِيَةُ خَسَائِرَ 
شَمْعَةُ  اِنْطَفَأَتْ  هَكَذَا  وَالعَتَادِ.  الَأرْواَحِ  في  مُعْتَبَرَةً 

المجَُاهِد الصَّادِقِ بُوكْرِيشةَ.

يبًا  ِ اهِر نَج ي الطَّ ضَحِكَ الَجمِيعُ، وَبعَْدَهَا أَجَابَ عَمِّ
لَأنَّهُ  وَمَنْطِقِيّةً،  ةً  ذَكِيَّ زَمِيلِكُمْ  إِجَابةَُ  كَانتْ  قَائِلًا: 
مُشَارَكَتُهُ فِي  لوَْلَا  يَتَرَقَّى  أَنْ  الصَّادَقِ  لِسِي  كَانَ  مَا 
اتٍ،  ةِ عَمَلِيَّ هُ بِعِدَّ العَمَلِ العَسْكَرِيّ، فَقَدْ قَامَ رَحِمَهُ اللَّ
وَهُجُومَاتٍ عَلَى مَرَاكِـــزِ العَــدُوِّ، مِنْهَا: هُجُومُهُ عَلَى 
لِلْعَدُوِّ في امْشُونَشْ بِواَسِطَة الهَاون والبَازُوكَة،  مَرْكَزٍ 
وَهُجُومًا ثَانِيًا على نَفْسِ المرَْكَــزِ، وَآخَـــر عَلَى مَرْكَـــزِ 
غُوفِي. كَمَا قَادَ مَعْرَكَـــةً قُرْبَ »لعَْشَاشْ« فِي سَفْـحِ 
لِلْعَدُوِّ  كَمِيٍن  نَصْبِ  عَلىَ  وَأَشْرَفَ  و«  خَدُّ »احْمَرْ  جَبَلِ 
طَ لِهُجُوم على  رُوعِ واَمْشُونَشْ، كَمَا خَطَّ َ مَنْطِقَةِ الدُّ بْني
اتِ  وَغَيْرِهِمَا مِنَ العَمَلِيَّ ورةَ،  مَرَاكِز بنَِي اسْوِيكْ وجَمُّ

العَسْكَريَّةِ التِي قَادَهَا بِخِبْرَةٍ واَقْتِدَارِ.

جُرْعَةَ  فِيهَا  تَنَاوَلَ  َظَاتٍ  َحل اهر  الطَّ ي  عَمِّ فَ  تَوَقَّ
ادِق  مَاءٍ، ثُمَّ اِسْتَأْنَفَ حَدِيثَةُ قَائِلًا: عُرِفَ سِي الصَّ
َ قَوْمِهِ بِشَجَاعَةٍ نَادِرَة، وَإِيماَنٍ لَا يَتَزَعْــزَعُ، وَعَزِيمةٍَ  بْني
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فَاتُ إلَى قِيَادَة المنَْطِقَة  تْهُ تِلْكَ الصِّ لَّ لَا تَنْثَنِي؛ فَأَهَّ
ياسة. لَ مكلّف بالسِّ الثالثة برتبة ضابط أوَّ

اهر عَنْ وَاقِعَةِ اسْتِشْهَادِ  ي الطَّ ثْنَا يَا عَمِّ أَحْمَد: حَدِّ
سِي الصَّادَق.

َظَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ الوَاقِعَةُ  اهر َحل ي الطَّ سَكَتَ عَمِّ
التِي لنَْ أَنْسَاهَا؛ فَفِي شَهْرِ مَارس 1957 وَفِي أَثْنَاءِ 
بِأَحْمَرْ  بِنَاحِيـــةِ »غُوفِي«  لِلْعَـــدُوِّ  مَرْكَزِ  هُجُومٍ عَلَى 
وَقُوَّاتٍ  المجَُاهِدِينَ   َ بْني عَنِيفٌ  اِشْتِبَاكٌ  وَقَعَ  و،  خَدُّ
وَشَجَاعَةً  فَائِقَــةً  قُـــدْرَةً  الصَّادَق  فِيهِ  أَظْهَرَ  فَرَنْسِيّةٍ 
مُنْقَطِعَةَ النَّظِيرِ، وَشَاءَ القَدَرُ أَنْ يَسْقُطَ شَهِيدًا قُرْبَ 

جَاجَة بِغَسيِرَة. وَادِي الدَّ

وَفِي هَذِهِ المعَْرَكَةِ تَكَبَّدَتِ القُوَّاتُ الفَرَنْسِيَةُ خَسَائِرَ 
شَمْعَةُ  اِنْطَفَأَتْ  هَكَذَا  وَالعَتَادِ.  الَأرْواَحِ  في  مُعْتَبَرَةً 

المجَُاهِد الصَّادِقِ بُوكْرِيشةَ.
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صُــــورَةً  لِلْجَمِـيعِ  تَلْتَقِــطُ  فَرَاحَــتْ  مَةُ  المعَُلِّ ا  أَمَّ
أَطْفَالُ،  يَا  ا  هَيَّ تَلَامِذَتَهَا:  خَاطَبَتْ  ثُمَّ  تِذْكَارِيّةً، 
ـــةِ، وَسَـــــوْفَ أقُصُّ عَلَيْكُمْ حِكَايَةَ  انْتَهَى زَمَنُ الِحصَّ

هُ يَوْمَ الَخمِيس القَادِمِ. شَهِيدٍ آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّ

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ ُ جَْدُ  وَالْخ الْم

ظَةً مِنَ الزَّمَنِ  ْ اهِرْ عَنِ الَحدِيثِ َحل ي الطَّ فَ عَمِّ تَوَقَّ
إِنَّ  قَائِلًا:  الَحدِيثَ  وَاصَلَ  ثُمَّ  أَنْفَاسهَُ،  فِيهَا  اِسْتَرْجَعَ 
ا جَزَائِرُ  جَزاَئِرَ الأمْسِ يَا أَبْنَائِي كَانَتْ بِحَاجَةٍ إليَْنَا، أَمَّ
اليَوْمَ فَهِيَ بِحَاجَةِ إِليَْكم، نَحْنُ الُحمَاةُ وَأَنْتُمُ البُنَاةُ، 

رِ تُرَابُهُ بِدِمَاءِ الشُّهَدَاءِ الَأطْهَار. لِهَذَا الوَطَنِ المعَُطَّ

ي  اَ قَالهَُ الشِّيْخُ فَخَاطَبَهُ قَائِلًا: عَمِّ رَ أَحْمَدُ بِم تَأَثَّ
اهِر أَنْتُمُ اليَوْمَ الُحمَاةُ وَنَحْنُ البُنَاةُ، وَغَدًا عِنْدَمَا  الطَّ

نَكْبَرُ نُصْبِحُ نَحْنُ الُحمَاةُ وَأَبْنَاؤُنَا البُنَاة.

الشِّيْخُ  ا  أَمَّ أَحْمَدَ،  قَوْلِ  مِنْ  لَاميذُ  التَّ ضَحِكَ 
رُ مَدَاهُ، وَبِخَاصَة الشِّيْخ  مَةُ، فَقَدْ بلََغَ بِهِمَا التَأَثُّ والمعَُلِّ
انْحَـدَرَتْ عَلَى  حَــارَّة  دَمْــعَاتٍ  رَدَّ  الذِي ما اسْتَطَاعَ 
ي  هُــوا إلى عَمِّ لَاميـــذُ وَتَوَجَّ هِ. بعَْدَ ذَلك نَهَــضَ التَّ خَدِّ

لُوا جَبِينَه. اهر وقَبَّ الطَّ
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صُــــورَةً  لِلْجَمِـيعِ  تَلْتَقِــطُ  فَرَاحَــتْ  مَةُ  المعَُلِّ ا  أَمَّ
أَطْفَالُ،  يَا  ا  هَيَّ تَلَامِذَتَهَا:  خَاطَبَتْ  ثُمَّ  تِذْكَارِيّةً، 
ـــةِ، وَسَـــــوْفَ أقُصُّ عَلَيْكُمْ حِكَايَةَ  انْتَهَى زَمَنُ الِحصَّ

هُ يَوْمَ الَخمِيس القَادِمِ. شَهِيدٍ آخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّ

هَدَائِنَا الأَبْرَارْ لُودُ لِ�شُ ُ جَْدُ  وَالْخ الْم


